
مصر والســـودان .. مـــا وراء نـــزاع حلايـــب
وشلاتين

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ــوبر المــاضي كت صرح الرئيــس الســوداني “عمــر البشــير” لصــحيفة الــشرق الأوســط اللندنيــة في شهــر أ
بتصريحــات مفادهــا أحقيــة بلاده بمثلــث حلايــب وشلاتين المتنــا عليــه مــع القــاهرة؛ مــا أثــار غضــب

الحكومة المصرية.

كيدات من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر السودانية على استمرار سبق ذلك تأ
العمــل في ترســيم الــدوائر الانتخابيــة وفقًــا لقــانون جديــد، مشــيرًا إلى بقــاء مثلــث حلايــب علــى وضعــه
القــديم كــدائرة انتخابيــة تابعــة لولايــة البحــر الأحمــر السودانيــة في انتخابــات  كذلــك الوضــع في

. الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في عام

الوضع نفسه كان مسيطرًا على القاهرة بعد إعلانها أن اعتبار السودان مثلث حلايب وشلاتين دائرة
انتخابيــة هــو مخالفــة صريحــة للقــانون الــدولي في ظــل اســتعداد الســلطات المصريــة لإقامــة انتخابــات
برلمانية وشيكة معتمدة فيها حلايب كدائرة انتخابية أيضًا؛ وهو الأمر الذي يجعل المثلث محل النزاع

دائرة انتخابية في البلدين في سابقة هي الأولى من نوعها.

يخي سياق تار

مــع تعيين الخــط الحــدودي الفاصــل بين مصر والســودان في عهــد الاحتلال الإنجليزي للبلــدين أثنــاء
يــر خارجيــة مصر في ذلــك الحين مــع اللــورد “كرومــر” معاهــدة  الــتي وقعهــا “بطــرس غــالي” وز
المعتمد الإنجليزي لدى مصر الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين أن الخط الحدودي الفاصل للبلدين

هو خط العرض  شمالاً.
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يــة لمصر؛ أدى إلى يــة علــى الخريطــة الإدار يــر الداخليــة المصري تعــديلات إدار وفي عــام  أدخــل وز
تفـويض السـلطات المصريـة الحاكمـة في السـودان لإدارة منطقـة حلايـب المتنـا عليهـا حاليًـا ولم يكـن
ــة التابعــة للبــاب العــالي ــة المصري ــانت الســودان تخضــع لحكــم الولاي ــذاك إذ ك هنــاك أي مشكلات آن

“السلطان العثماني”.

بعد انفصال السودان عن مصر عام  بموجب اتفاق مع الحكومة الإنجليزية يعطي السودان
الاستقلال التام عن مصر، ظلت الحكومة السودانية متمسكة بدائرة حلايب الانتخابية بينما قدمت
مصر مــذكرة للحكومــة السودانيــة في الخرطــوم تخطرهــا بــأن منطقــة حلايــب منطقــة مصريــة ســيتم
يــة المصريــة؛ ومــن هنــا بــرز الخلاف بين البلــدين فكــل بلــد تتمســك بروايــة إداراجهــا في الــدوائر الإدار

تاريخية تثبت أحقيتها في المنطقة.

فالطرف المصري متمسك بالتقسيم الذي نتج عن معاهدة ، بينما تتمسك السودان بالقرار
يًــا للحكومــة ير الداخليــة المصري الــذي صــدر عــام  الــذي يقــضي بتبعيــة المنطقــة إدار الإداري لــوز

المصرية والإدارة الإنجليزية في الخرطوم ما يعني تبعيتها للخرطوم قبيل الانفصال عن مصر.

الأمر الذي ردت عليه مصر بأن القرار الإداري لا يلغي معاهدة دولية بأي حال من الاحوال في تمسك
واضح من البلدين بموقفهما من النزاع.

لجـأت السـودان إلى الأمـم المتحـدة بشـأن قضيـة حلايـب مـرتين مـع كـل تحـرك مصري عسـكري علـى
الحدود، ففي عام  تقدمت السودان بشكوى إلى الأمم المتحدة بسبب تحرك قوات عسكرية
مصرية في الشريط الحدودي بمثلث حلايب، كذلك في العام  تكررت الشكوى من السودان

لمجلس الأمن لنفس السبب وهو تحرك آليات عسكرية مصرية في منطقة حلايب.

سياق سياسي

دائمًا ما تخ التصريحات الرسمية السودانية التي تؤكد على أحقية السودان السيادية على هذه
المنطقــة ودائمًــا مــا يســتدعي النظــام الحشــد الشعبــوي تجــاه هــذه القضيــة باعتبارهــا قضيــة وطنيــة
مهمــة علــى الأجنــدة السودانيــة، بينمــا لا تظهــر هــذه القضيــة في الحقيقــة إلا في الأزمــات السياســية
الداخلية السودانية كأحد سبل لم الشمل داخل النظام كذلك في أحوال التوتر السياسي مع القاهرة
تطفــو مشكلــة حلايــب علــى الســطح كورقــة ضغــط سودانيــة علــى الحكومــة المصريــة ولطالمــا عقــدت
مـؤتمرات ولقـاءات مشتركـة بين البلـدين وكذلـك عُقـدت اتفاقيـات بهـذا الشـأن إلا أن شيئًـا دائمًـا مـا

يحول دون تنفيذها، إذ يمكن القول بأنه لا إرادة لدى الجانبين لحل النزاع نهائيًا.

لم يختلف الحال في الجانب المصري الذي يستخدم ملف حلايب كورقة سياسية مصرية، حيث ظهرت
عقــب تــوترات بين الجــانبين عــام - إلى أن اتهمــت القــاهرة الخرطــوم بتــدبير محاولــة
اغتيال للرئيس الأسبق “حسني مبارك” في أديس أبابا، في ذلك الوقت صّعد الجانب المصري الموقف
في حلايـب مسـتفزًا الجـانب السـوداني الـذي اتخـذ عـدة إجـراءات مـن شأنهـا تحجيـم الـدور المصري في
السودان منها إغلاق ف جامعة القاهرة بالسودان وضم المدارس التعليمية المصرية لوزارة التعليم



السودانية وحشد قواته على الحدود أيضًا.

ومــا لبــث أن عــاد الهــدوء إلى الجــانبين في نهايــة التســعينيات واختفــت القضيــة إلى حــد كــبير إلى أن
ظهــرت مــرة أخــرى مــع قيــام الخرطــوم في انتخابــات  بالتعامــل مــع حلايــب كــدائرة انتخابيــة
سودانية، ثم اختفت وظهرت مرة أخرى عقب ثورة يناير وتولي الرئيس السابق “محمد مرسي” مقاليد
ياراته من أحاديث إعلامية لمعارضيه عن تنازله عن مثلث حلايب للسودان؛ الأمور في مصر وما تلى ز

ما يجعل استدعاء الأمر سياسي بحت لدى الطرفين دون البحث عن حل حقيقي.

يـم الصـادق المهـدي” المعارضـة السودانيـة في تصريحـات صـحفية تؤكـد فيهـا بـأن كـدته “مر وهـذا مـا أ
تصـعيد نظـام البشـير للأزمـة حاليًـا يعـود إلى انعكـاس أزمـة النظـام الحـالي مـع نظـام السـيسي في مصر
عقــب الانقلاب العســكري علــى الرئيــس الســابق محمد مــرسي صــاحب الخلفيــة المشتركــة مــع النظــام

السوداني الحالي، حسب قولها.

وهــو مــا أشــار إليــه أيضًــا ســياسي ســوداني آخــر متهمًــا النظــامين المصري والســوداني بممارســة الابتزاز
السياسي المتكرر على بعضهم البعض.

هل هناك أفق للحل؟

كـــد مســـؤولون مصريـــون وسودانيـــون علـــى أن منطقـــة حلايـــب وشلاتين ســـتكون منطقـــة تكامـــل أ
اقتصـادي بين البلـدين وهـو مـا سـيؤدي إلى حـل النزاع بطريقـة وديـة بين البلـدين، لكـن هـذا الأمـر لم

يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

كده أما الأمر المتفق عليه فهو استبعاد الخيار العسكري من الخيارات المطروحة بين البلدين وهو ما أ
الرئيس السوداني “عمر البشير”  كذلك جاءت تصريحات السفير المصري بالخرطوم بنفس الأمر.

أما عن اللجوء للتحكيم الدولي فالأمر لا يتعدى مجرد التلويح بذلك من جانب الطرفين والذي يؤكد
ذلك أن القضية موضوعة على جداول مجلس الأمن لكن لا تتحرك أي من البلدين لتفعيل الدعوى

لبدء التحكيم.

كاديمية أما عن حل الاستفتاء الشعبي لأهالي المنطقة فهو مطروح بالفعل لكن في أوساط بحثية وأ
ولا يجد صدى على أرض الواقع بين البلدين.

يتحدث السياسيون في البلدين عن أفق للحل، لكن لا يتم منه أي شيء وتبقى القضية عالقة بين
البلدين لتخضع لحالة من الابتزاز السياسي لتنضم لقضية ملف النيل وسد النهضة الإثيوبي الذي
تتهـم القـاهرة السـودان فيـه بممارسـة الابتزاز السـياسي عليهـا بسـبب تـوتر العلاقـات بين البلـدين في
الآونــة الأخــيرة، الأمــر الــذي يجعــل ملفــات النزاعــات بين البلــدين لا يحكمهــا أي شــق ســوى الشــق

السياسي الذي يعاني من التخبط وعدم الاستقرار بين الدولتين.

 ولحين تواجــد رغبــة حقيقيــة لحــل قضيــة حلايــب بين مصر والســودان تبقــى حلايــب وشلاتين دون



هويـــة مســـتقلة محـــددة حيـــث مـــن المفـــترض أن يشـــارك أهـــالي  المنطقـــة في مطلـــع عـــام  في
اســـتحقاق انتخـــابي ســـوداني رئـــاسي وبرلمـــاني، كذلـــك في اســـتحقاق انتخـــابي مصري برلمـــاني في سابقـــة

ستسجل تاريخيًا في تاريخ النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الذي لا يعلم له مستقبل حتى الآن.
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